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فكّ رموز �شيا�شة فرن�شا المتو�شطية
والخارجية �شد تركيا

عناصرها  خال  ومن  تاريخي،  منظور  من  المتوسطية  فرنسا  سياسة  تحليل  يمكن  ملخص: 
الجيوسياسية والجيوثقافية، مثل معضلة الحضارة الغربية والشرقية، وخلفية الاستعمار. أصبحت 
سياسة فرنسا متشابكة مع تورطها في نزاع شرق البحر المتوسط ضد تركيا؛ نتيجة اكتشاف الغاز 
أنها  على  التركية  الجمهورية  فرنسا  تحديد  يعكس  الأخيرة.  السنوات  في  المنطقة  في  الطبيعي 
"عدو خارجي" المخاوفَ السياسية والاقتصادية للأولى فيما يتعلق باحتياطيات الغاز في البحر 

المتوسط. لذلك تصرّ فرنسا في إطار تصورها لقيادة المنطقة على أن يتبنى الاتحاد الأوروبي نهجًا 
ا إقصائيًّا تجاه تركيا، من خال دعم سياسي ودبلوماسي من فرنسا لليونان وقبرص.  سياسيًّ
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ABSTRACT France’s policy has become intertwined with its involvement in 

the Eastern Mediterranean dispute against Turkey as a result of the natural gas 

discovery in recent years in the region. France’s identification of Turkey as an 

‘external enemy’ reflects the former’s political and economic concerns in regard to 

the Mediterranean gas reserves. Therefore, the envisaged French leadership in the 

region insists that the EU adopt an exclusionary political approach toward Turkey 

with the political and diplomatic support of France for Greece and Cyprus. 
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مقدّمة
يمكن تحليل سياسة فرنسا المتوسطية من منظور تاريخي، ومن خال الظروف الفعلية 
المتعلقة بعناصرها الجيوسياسية والجغرافية الثقافية، مثل المعضلة الحضارية بين الغرب 
والشرق، وخلفية الاستعمار. وبالرغم من أن هذين العنصرين مكمان لبعضهما بعضًا، 
ا،  إلا أنهما يتقاطعان مع المصالح السياسية والاقتصادية للدولة التركية في المنطقة. تاريخيًّ
الأوسط.  والشرق  إفريقيا  في  الفرنسي  الوجود  الثالث  ونابليون  بونابرت  نابليون  عزّز 
السياسية  المصالح  وحماية  المناطق،  هذه  في  فرانكوفوني  عالم  لتشكيل  ا  مهمًّ هذا  كان 
التاسع  القرن  في  الاستعمارية  للقوى  مشتركة  إستراتيجية  كانت  لفرنسا.  والاقتصادية 
أنّها أحد أسباب تضارب مصالح هذه  العالمية الأولى على  الحرب  برزت  عشر، حيث 
ا لاستعمار  القوى. في نهاية الحرب العالمية الأولى، أنشأت عصبة الأمم أساسًا قانونيًّ
الأوروبي من خال نظام الانتداب. كان هذا جزءًا من مهمّة الحضارة الفرنسية؛ للحفاظ 
ست السياسة الفرنسية المتوسطية على أساس هذا  على الوجود الفرنسي في المنطقة، وأُسِّ

التراث التاريخي. 
منذ عام 1960، اتّبعت الإدارة الديغولية ذلك وفقًا لماضي فرنسا الاستعماري. لذلك 
من الناحية الجيوسياسية يمكن لفرنسا تثبيت نفوذها السياسي في المناطق المتداخلة مع 

تركيا في الشرق الأوسط، وشرق البحر المتوسط.
إن حقيقة أن فرنسا تحاول الحفاظ على وجودها السياسي في الشرق الأوسط وشرق 
البحر الأبيض المتوسط   تتحدى بوضوح السياسة الخارجية لتركيا، كما أن وجود تركيا 
في المنطقة يتحدى السياسة الخارجية الفرنسية. على سبيل المثال، في عام 2019، عدّت 
فرنسا الاتفاق الليبي التركي بشأن معاهدة الحدود البحرية، من أجل إنشاء منطقة اقتصادية 

ا لاتحاد الأوروبي.  خالصة في البحر الأبيض المتوسط- تهديدًا حقيقيًّ
ومن وجهة نظر جيوسياسية وجيوثقافية، قد تفترض فرنسا أن جيران ليبيا الجنوبيين، 
من  والجزائر،  تونس  الشرقيون،  جيرانها  أيضًا  وربما  والسودان،  ومالي  والنيجر  تشاد 
المحتمل أن تكون هذه الدول مناطق الاختراق التالية من قبل تركيا، وهذا يعني أن تأثير 

فرنسا في هذه المستعمرات القديمة سيكون عرضة لخطر الضعف. 
بعبارة أخرى، قد يؤدي صعود نفوذ تركيا في المنطقة إلى إعادة تشكيل تكوين السلطة 
في شمال ووسط إفريقيا، على حساب فرنسا، التي تحاول اتباع سياسة القيادة في البحر 

الأبيض المتوسط.
إطار  في  المتوسط    الأبيض  البحر  منطقة  في  رائدة  تكون  أن  في  فرنسا  إرادة  تتجلى 
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التفاعات متعددة المستويات للعديد من الجهات الفاعلة، وبخاصة الاتحاد الأوروبي، 
الذي تؤدي مشاركته إلى تعقيد العاقات بين فرنسا وتركيا. 

والدولي،  والأوروبي  الوطني  المستوى  على  تركيا  ضد  العام  الرأي  حشد  أجل  من 
روّج القادة الفرنسيون لسياسة مناهضة لتركيا، ركزت على إستراتيجية دعم مواقف الدول 
حدود  في  ذلك  فعلت  قد  اليونان  كانت  لو  حتى  وقبرص،  اليونان  وبخاصة  الأوروبية، 
إقليمية بحرية محدودة داخل شرق البحر الأبيض المتوسط. وقد قاومت تركيا السياسة 
المتطرفة لليونان المدعومة من فرنسا، بتطبيق دبلوماسية الزوارق الحربية لحماية قبرص 
التركية، وحقوق تركيا التي تجاهلتها فرنسا واليونان وقبرص والآن ألمانيا، ويمكن الآن 
مثل  الأخرى،  الدول  بعض  لكن  متحيّزة.  واليونان  تركيا  بين  الألمانية  الوساطة  اعتبار 
إسبانيا وإيطاليا وبلغاريا والمجر، فضّلت عدم حجب قنوات الحوار مع تركيا؛ لأسباب 
تعريفها  يتمّ  لم  لو  حتى  وإسبانيا،  لإيطاليا  السياسية  المقاربة  وتشير  معينة.  إستراتيجية 
بالكامل على أنها مؤيدة لتركيا، إلا أنهما تطالبان بسياسة أوروبية أكثر على البحر الأبيض 

المتوسط   بدلًا من مجرد قبول إرادة فرنسا لتكون الأكثر ريادة في البحر المتوسط.
الشرق  في  الخاصة  سياساتها  إنتاج  على  قادرة  إقليمية  قوة  بوصفها  الآن  تركيا  تبرز 
الأوسط وإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط  ، وهذا يمثل مصدر قلق خاص لفرنسا، التي 
ادّعت القيادة في هذه المناطق. وفي هذا الصدد، أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان 
روسيا  تأثير  وكذلك  الإستراتيجي،  الصين  نفوذ  بشأن  الحكومة  قلق  عن  لودريان  إيف 

وتركيا في القارة الإفريقية.1
البحر  شرق  في  الواقعية  حدودها  إلى  تركيا  ضد  المتوسطية  فرنسا  سياسة  وصلت 
الأبيض المتوسط، ومن أجل التأثير في الرأي العام وكسب الدعم ضد تركيا اتّبع بعض 
الانقسامات  استغال  خال  من  )شعبويًّا(  نهجًا  المستوى  رفيعي  الفرنسيين  السياسيين 
سياسات  تطبيق  على  فرنسا  الاتجاه  هذا  ساعد  وقد  وأوروبا.  فرنسا  من  كل  في  الدينية 
على  الفرنسية  السياسة  تبدو  لذلك،  نتيجة  الأوروبي.  الاتحاد  من  تركيا  ضد  إقصائية 

المستويين الوطني والدولي متناقضة في سياق قيمها الوطنية والأوروبية.
ليبيا  على سبيل المثال، طوّرت فرنسا إستراتيجيات السياسة الخارجية مع حفتر في 
تهديدًا  باعتباره  ليبيا  في  التركي  الموقف  مع  ماكرون  تعامل  بينما  مصر،2  في  والسيسي 
حقيقيًّا لأمن الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك ارتبطت هجمات باريس في نوفمبر 
بالقيم الإسامية، وجرى تصوير معارضة أردوغان لمثل  ارتباطًا وثيقًا  2015 في فرنسا 
هذا الخطاب في وسائل الإعام باسم »المسألة التركية«، مثل المسألة الشرقية القديمة، 

وهذا سمح للقادة الفرنسيين بالحصول على الدعم الأوروبي في الشرق الأوسط.3 
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في عام 2019 اتّهم ماكرون تركيا أحيانًا بالتعاون مع داعش، قائاً: »عندما أنظر إلى 
تركيا، فهم يقاتلون الآن ضد أولئك الذين قاتلوا إلى جانبنا. وأحيانًا يعملون مع وسطاء 
داعش«.4 بالإضافة إلى ذلك، خال مؤتمر »يورو ميد7«  في كورسيكا، صنّف ماكرون 

تركيا وروسيا بوصفهما عاملين مزعزعين لاستقرار في البحر الأبيض المتوسط.5
وقد كانت المسائل الأساسية التي ظهرت بعد ذلك هي: الخلفيةُ التاريخية للسياسة 
تركيا  ضد  إقصائي  نهج  اتباع  إلى  الفرنسيين  القادة  تدفع  التي  المتوسطية  الفرنسية 
المتوسطية  لسياستها  فرنسا  طوّرتها  التي  والإستراتيجيات  شعبوية،  خطابية  بإستراتيجية 

المذكورة أعاه، وكذلك العقبات التي تعترض هذه الإستراتيجيات.
تحاول هذه الورقة بحث كيفية إنتاج فرنسا سياستها الخاصة بالبحر المتوسط  ، بهدف 
فرض السيطرة على موارد الطاقة ضد تركيا من خال خطاب )شعبوي( ومناهض لتركيا.
تركيا  خصائص  على  يركزون  الفرنسيين  أن  البحث  لهذا  الرئيسة  الفرضية  تعد   
الإسامية، وعلى تحريض معاداة أوروبا بوصف ذلك جزءًا من إستراتيجية جيوسياسية 
ا للسياسة الخارجية الفرنسية. وقد  أكبر تهدف إلى تصنيف تركيا بوصفها تهديدًا خارجيًّ
حاول السياسيون الفرنسيون بناء هذه السياسة على عناصر تاريخية، على غرار أطروحة 
هنتنغتون »صدام الحضارات« التي ركزت على التناقضات الثقافية والتاريخية بين الغرب 
والمناهض  للإسام  المعادي  الخطاب  بين  يخلطون  هم  العملية،  هذه  في  والشرق. 
الخارجية  سياستهم  بأن  ناخبيهم  لإقناع  والفرنسي؛  الأوروبي  العام  الرأي  لدى  لتركيا 
لو  حتى  الأوروبي،  والاتحاد  فرنسا  لأمن  ضرورية  المتوسط    البحر  شرق  في  العدوانية 
البحر  لها حدود بحرية في شرق  فرنسا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي ليس  كانت 
الأبيض المتوسط. ومع ذلك، فإن هذه الإستراتيجية الخطابية لها بعض القيود عند أخذ 
وجود الجاليات المسلمة في فرنسا والخلفية الاستعمارية لفرنسا في الاعتبار. وهذا هو 
السبب في إخفاق سياسة فرنسا الجديدة تجاه المسلمين الفرنسيين، حيث تعتبر سياستها 
تركيا  بين  الحوارات  فتح  إعادة  بسبب  خاصة  متشددة،  تركيا  ضد  المتوسطية  العدوانية 
البحث  تتكون طريقة  إسبانيا وإيطاليا.  الدول الأوروبية الأخرى، مثل  واليونان وموقف 
المستخدمة هنا من مراجعة الأدبيات الموجودة حول الخلفية التاريخية للسياسة الفرنسية 

المتوسطية، وتحليل محتوى خطابات القادة ووسائل الإعام في فرنسا.
التاريخية لسياسة فرنسا  الخلفية  أوّلًا:  الموضوعات:  يأتي هذه  فيما  الورقة  ستناقش 
المتوسطية. ثانيًا: تحليل سياسة فرنسا في البحر الأبيض المتوسط   على المستوى الوطني 
المتوسط    البحر  في  الفرنسية  السياسة  حدود  التحليل  هذا  سيحدد  أخيرًا:  والأوروبي. 

نتيجة لموقف تركيا.



ربيع 2021     155

فكّ رموز �ضيا�ضة فرن�ضا المتو�ضطية والخارجية �ضد تركيا

فرن�شا  ل�شيا�شة  التاريخية  الخلفية 
المتو�شطية

بمسارات  المتوسطية  فرنسا  سياسة  تتمتع 
تاريخية عميقة تعود إلى القرن السادس عشر عندما 
تجارية  امتيازات  فرنسا  العثمانيون  الساطين  منح 
بطريقة  أنشطتهم  ممارسة  أجل  من  واقتصادية 

مباشرة؛  السلطان  منحها  التي  التجارية،  الحقوق  هذه  من  فرنسا  استفادت  أمانًا.  أكثر 
والإمبراطورية  هابسبورغ  بين  تحالف  إقامة  منع  يعتزمون  كانوا  العثمانيين  الحكام  لأن 
في  بارباروس،  قيادة  تحت  العثمانيين،  الجنود  استضافة  جرى  فقد  وبالفعل،  الفرنسية. 
شتاء عام 1543 في طولون، من أجل تنظيم هجوم عسكري على الإمبراطورية الرومانية 
أمام  الباب  العثمانية  الإمبراطورية  مع  الإستراتيجي  التحالف  هذا  فتح  وقد  المقدسة.6 
الأوسط.  والشرق  إفريقيا  شمال  في  الاقتصادية  الاستحواذ  عمليات  لتطوير  فرنسا 
ا إلى هيمنة  التاسع عشر تدريجيًّ القرن  الممنوحة لفرنسا في  التجارية  وتحولت الحقوق 
سياسية داخل الأراضي العثمانية، حيث كانت القوى الأوروبية المختلفة متورطة بالفعل 
على نطاق واسع. وأدت الحملة الفرنسية على مصر وسوريا في القرن التاسع عشر إلى 
إضعاف الحكم العثماني في إفريقيا والشرق الأوسط، وسرّعت من عملية التهميش في 

المقاطعات.
الأبيض  البحر  في  وسياسية  اقتصادية  منطقة  تبتكر  أن  لفرنسا  يمكن  لمزاياها،  نظرًا 
ا، وثانيًا،  المتوسط   وفقًا لمنهجين: أولًا، منظور سانت سيمونيان بوصفه مشروعًا سلميًّ
البحر  لمنطقة  الكلي  التقسيم  على  إستراتيجياتها  مكثف  بشكل  الأوروبية  القوى  تركيز 

الأبيض المتوسط. 
بين  للإجماع  فرصة  يوفر  أن  يمكن  البحر  بأن  القائل  الرأي  عن  شوفالييه  دافع  وقد 

القوى الغربية بشأن المسألة الشرقية.
في نهاية المطاف، تطلبت تسوية المسألة الشرقية إنشاء بنية أوروبية المركز في البحر 
الأبيض المتوسط، على حساب السيادة التركية في المنطقة. وهكذا أصبحت إستراتيجية 
ا من أيديولوجية الفرنكوفونية والاستعمار  إضعاف السيادة التركية في المنطقة جزءًا مركزيًّ
المغرب  في  حضارية  مهمّة  الفرنسية  الاستعمارية  الإمبراطورية  تولّت  هنا،  لفرنسا.7 
العربي على أساس »باكس رومانا« المزعوم، وأعلنت نفسها »الحارس الشرعي للوحدة 
الإمبراطورية  فرضته  الذي  السياسي  الحكم  مواجهة  في  الحقيقية،  المتوسطية  الاتينية 
فرنسية9  بحيرة  إلى  المتوسط  الأبيض  البحر  تحويل  الممكن  من  كان   8»... العثمانية 

تحولـــت الحقـــوق التجاريـــة 
فـــي  لفرن�شـــــــا  الممنوحـــة 
ا  القرن التا�شـــع ع�شـــر تدريجيًّ
�شـيــــــا�شية  هيمـــــنة  اإلــــــــى 
داخـــل الاأرا�شـــي العثمانيـــة
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اندلاع  أعاقه  السياسي  الطموح  هذا  لكن  إقليمية،  إستراتيجية  من  جزءًا  ذلك  بوصف 
باعتباره  ا  قانونيًّ بعدًا  اكتسب الاستعمار  الحرب،  نهاية  العالمية الأولى. بحلول  الحرب 
نظام الانتداب لمصلحة الفائزين في الحرب، وبخاصة فرنسا والمملكة المتحدة، وهو 

نظام جرى ترسيخه من خال إنشاء عصبة الأمم في عام 10.1920
تاأثير اإنهاء الا�شتعمار في �شيا�شة فرن�شا المتو�شطية

والشرق  إفريقيا  دول  في  السياسية  الحماية  شكل  يتخذ  الأوروبي  الاستعمار  بدأ 
الأوسط؛ نتيجة لقرار سان ريمو الذي صدر في 26 أبريل 1920. ومن هنا، تمكنت فرنسا 
المتوسط حتى  الأبيض  البحر  والتأثير في  السويس  قناة  الحفاظ على سيطرتها على  من 
وحقيقة  الثانية.  العالمية  الحرب  في  النازي  الاحتال  يد  على   1940 عام  في  هزيمتها 
1945 تعني قبول  أن فرنسا قد جرى تحريرها من قبل قوات الولايات المتحدة في عام 
المالية  المساعدة  ضمن  الذي  المتحدة،  للولايات  ا  واقتصاديًّ ا  سياسيًّ المهيمن  الموقف 
خال  الشيوعي  التوسّع  من  والحماية  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  أوروبا  بناء  لإعادة 
الحرب الباردة. من الآن فصاعدًا، كان من المفترض أن تكون السياسة الفرنسية في البحر 
الأبيض المتوسط متناغمة مع الناتو والولايات المتحدة. ومع ذلك، اختار ديغول تأكيد 
نيته في متابعة السياسة المستقلة في البحر الأبيض المتوسط   في الستينيات،11 بالرغم من 
أن فرنسا أصبحت بالفعل قوة ثانوية في البحر الأبيض المتوسط؛ نتيجة فقدان مستعمراتها 

في إفريقيا، وهذا سمح للولايات المتحدة بزيادة قيادتها في المنطقة.12
استقال  مع  الديغولية  للإدارة  كبير  قلق  مصدر  الاستعمار  إنهاء  عملية  أصبحت 
الجزائر في عام 1962. بالإضافة إلى ذلك، اتّبعت فرنسا سياسة ودّية مع »إسرائيل« حتى 
إلى  ديغول  احتاج  ذلك،  ومع  الأوسط.  الشرق  في  العرب  موازنة  أجل  من   1967 عام 
إعادة النظر في هذه السياسة مع »إسرائيل« بسبب حرب الأيام الستة، التي تسببت في عدم 
الاستقرار في مضيق تيران وقناة السويس.13 سوّغ اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة 
عام 1973 مخاوف فرنسا السياسية. في العام نفسه أدّت الصدمة النفطية إلى تعقيد قضية 
إنهاء الاستعمار والأمن الإقليمي. يفترض جوليانو جارافيني أن أزمة النفط كانت مرتبطة 
مباشرة بالاستقال السياسي والاقتصادي للبلدان التي قامت بإنهاء الاستعمار.14 نتيجة 
لذلك، كان على فرنسا أن تخفّف من سياستها المناهضة لبريطانيا لمصلحة الانضمام إلى 
بإنهاء الاستعمار وأمن  المتعلقة  المعقدة  العمليات  إدارة  الأوروبية من أجل  المجموعة 
مع  التعاون  البريطانيون  الحكّام  فضل  ذلك،  ومع  الإقليمي.15  الاستقرار  وعدم  الطاقة 

الولايات المتحدة لتنظيم إستراتيجية النفط لمنظمة البلدان المصدرة للنفط )أوبك(.16
يمكن تفسير السياسة الخارجية التي جرى تطويرها بحيث تصبح فرنسا لاعبًا مهيمنًا 
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في نهاية المطاف في البحر الأبيض المتوسط   من خال رغبتها في استعادة موقع قيادي 
في النظام الدولي. منذ عام 1970، كان دور فرنسا في الشؤون الدولية يميل إلى التراجع 
ا القدرة العسكرية للحكومة.  بسبب القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي أضعفت تدريجيًّ
جرى تفسير قرارات فرنسا وسياساتها الاستبدادية تجاه البحر الأبيض المتوسط   والمغرب 
التي احتاجت إلى  أ. كولوديزيج،17  إدوارد  أنها »سياسات ضعف« من قبل  العربي على 
الولايات  العصر:  في  العظمى  القوى  ضد  طارق،  جبل  في  بريطانيا  ضد  سياسي  دعم 
الدول  وثيقة مع  الحفاظ على عاقات  فرنسا  بينما حاولت  السوفيتية،  المتحدة وروسيا 
الواقعة جنوب البحر الأبيض المتوسط، وبخاصة تونس وليبيا.18 وقد ظهر تكاثر الجهات 

الفاعلة بحلول الثمانينيات.
تزايد الفاعلين في المنطقة

منذ الثمانينيات، كان على فرنسا أن تطور نوعًا من سياسة التعاون مع القوى المهمة 
نقطة  المتوسط    الأبيض  البحر  تعدّ  التي  المتحدة،  الولايات  مثل  المنطقة،  في  الأخرى 
التي توجد فيها  دخول إستراتيجية يمكن من خالها اختراق أوراسيا والشرق الأوسط، 
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إنجرليك،  في  العسكرية  قاعدتها  مع  ا، ولاسيّما  دورًا محوريًّ قبرص  تؤدّي  تركيا. حيث 
ا الوجود التركي المتقدم. وتمثل قبرص جغرافيًّ

الراهن  بالوضع  المتحدة  الولايات  ولا  الأوروبية  الدول  تعترف  لم  السبب  لهذا 
المجتمع  أجل حماية حقوق  قبرص من  1974 على جزيرة  عام  في  تركيا  الذي طرحته 
التركي. جرى التسامح معها بشكل لا إرادي بسبب موقف تركيا الإستراتيجي فيما يتعلق 
ا لحلف شمال الأطلسي  بالحرب الباردة ضد التوسّع الروسي. وبصفتها شريكًا استراتيجيًّ
والولايات المتحدة، تعد تركيا في قلب القضايا الجيوسياسية والحيوية في البحر الأبيض 

المتوسط  ، ولاسيّما معارضة التوسع السوفيتي في الشرق الأوسط وإفريقيا.
يمكن تفسير الأدوار المتغيرة بحلول الثمانينيات على أنها تكاثر للجهات الفاعلة في 
المنطقة. من جهة، حاولت فرنسا إعادة تنشيط سياستها الاستعمارية القديمة، التي كانت 
روابطها  باستخدام  الأوسط  والشرق  المتوسط    الأبيض  البحر  السيطرة على  إلى  تهدف 
في  الأخرى  الأوروبية  الدول  مواقف  إدارة  فرنسا  أخرى، حاولت  ومن جهة  التاريخية. 
الفرنسي  السياسي  النفوذ  على  للحفاظ  وإسبانيا؛  إيطاليا  مثل   ، المتوسط  الأبيض  البحر 

على السواحل الإفريقية. 
القائم  التعاون  إلى  الفردية  تنتقل من  المتوسطية الآن أن  كان على إستراتيجية فرنسا 
غرب  ومنتدى  المتوسط    الأبيض  البحر  عمل  خطة  تشمل  جيوسياسيتين،  نقطتين  على 
البحر الأبيض المتوسط   )حوار 5+5(. هدفت المبادرة الأولى إلى الجمع بين 16 دولة 
من دول البحر الأبيض المتوسط   والمجتمع الأوروبي في عام 1975 من خال إنشاء إطار 
قانوني وفقًا لاتفاقية برشلونة، التي جرى تبنيها في عام 1976. وقد جرت مراجعة عملية 
التنمية  البيئة وتعزيز  إنتاج سياسات تتماشى مع حماية  1995 من أجل  برشلونة في عام 
بين   1990 عام  في  ا  رسميًّ  5+5 الحوار  منتدى  إطاق  جرى  المنطقة.19  في  المستدامة 
الدول الأوروبية على الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط   والجانب الجنوبي من 
البحر الأبيض المتوسط   في إفريقيا، بهدف التفاوض حول المشكات المتعلقة بالحدود، 
إلى  واضح  بشكل  المنتدى  هذا  ويهدف  إلخ.  بالبشر،  والاتجار  الهجرة  على  والتركيز 
للبحر  الغربي  الساحل  على  الواقعة  الأوروبية  للدول  الضرورية  التكامل  آليات  إرساء 

الأبيض المتوسط   من خال تشكيل منطقة طرفية من الدول الإفريقية.
تظل هذه المبادرات مهمة لفهم كيفية تطوير عملية برشلونة، وما الميول الجيوسياسية 
بل  المتوسط  ؟  الأبيض  البحر  ا في  دورًا مركزيًّ أدّت  بأنها  بالتظاهر  لفرنسا  التي سمحت 
وحتى تجاوز المؤسسات الأوروبية في بعض الأحيان. يُعَدّ الموقع الجغرافي لتركيا، الذي 
الإستراتيجي  الموقع  نوع  أساسيًّا لإظهار  القوقاز- عنصرًا  إلى  الشرقية  أوروبا  من  يمتد 
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الذي ترغب فرنسا في احتاله في المنطقة. عاوة على ذلك، بصفتها عضوًا محتماً في 
برشلونة، ولاسيما  نشاطًا في عملية  أكثر  تؤدّي دورًا  أن  لتركيا  الاتحاد الأوروبي يمكن 
في إطار مراقبة الحدود، التي تعد في الواقع مشكلة حاسمة لأوروبا؛ بسبب الهجرة غير 

النظامية القادمة من الشرق الأوسط.
مثالًا  وبرلين  أنقرة  بين   2013 عام  في  المبرمة  القبول  إعادة  اتفاقية  تكون  أن  يمكن 
مع  واتفاقها  المعزّز،  تركيا  لموقف  فرنسا  معارضة  سبب  لفهم  المرحلة  هذه  في  جيدًا 
ألمانيا المستقلّة عن الاتحاد الأوروبي. خال مقابلة صحفية في أبيدجان في عام 2016، 
انتقد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أن فرنسا ليس لها دور في المفاوضات 
واستغرب  أردوغان  مع  تفاوضت  ميركل  أن  من  وأعرب عن دهشته  وألمانيا.  تركيا  بين 
ليست  فرنسا  هل  مشغولة؟  هولندا  كانت  »هل  بقوله:  أخرى  أوروبية  دول  وجود  عدم 
معنية؟ ما هذه المفاوضات الثنائية؟ إن ما حدث لا معنى له« . كما عدّ إعفاء 80 مليون 
ابتزاز«.  »هذا  له  بالنسبة  هائلة.20  هجرة  منطقة  شنغن  منطقة  سيجعل  التأشيرة  من  تركي 
الاتحاد  مشروع  فرنسا ساركوزي  الأوروبي طوّرت  الاتحاد  في  ألمانيا  موازنة  أجل  من 
المتوسطي، متجاوزة المؤسسات الأوروبية التي كانت خطوة مهمة في فرض ريادة فرنسا 
في أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. وقد أشار الإعان المشترك لقمة باريس من 
الذي  الوقت  »في  أنه  إلى  بوضوح   2008 يوليو/تموز   13 في  المنعقدة  المتوسط    أجل 
تكتمل فيه الإجراءات المتعلقة ببعدها الإقليمي، فإن عملية برشلونة: )الاتحاد من أجل 
المتوسط( ستكون مستقلة عن سياسة توسيع الاتحاد الأوروبي، ومفاوضات الانضمام، 
وعملية ما قبل الانضمام.21 وضعت هذه المعايير الواضحة تركيا بشكل ملموس خارج 
بتركيا،  المتعلقة  المتوسط. ومع ذلك، فإن الأسئلة  البحر الأبيض  السياسي في  التكوين 
مثل الإعفاء من التأشيرة، والعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، والوجود التركي في 

الشرق الأوسط وإفريقيا- هي مخاوف لفرنسا، كما هو موضح في الأقسام الآتية.
ت�شنيف تركيا تهديدًا �شد فرن�شا واأمن الاتحاد الاأوروبي

الفرنسية  للسياسات  العامة  الخطوط  تتبع  التي  التاريخية  البانوراما  هذه  تسلّط 
المتوسطية- الضوء على الاتجاه السياسي الفعلي لفرنسا في المنطقة. يمكن تصنيف هذا 
الاتجاه في 3 فئات مختلفة: 1( تعزيز التأثير الفرنسي في الاتحاد الأوروبي، 2( الحفاظ 
السياسي والعسكري في شرق  3( توسيع دور فرنسا  إفريقيا،  على موقع إستراتيجي في 
البحر المتوسط. وتجدر الإشارة إلى أن العنصرين الأخيرين يكشفان قضية إسباغ الشرعية 
الدولي  العام  الرأي  في  الصارمة  القوة  استخدام  إلى  أحيانًا  تمتد  التي  فرنسا  أفعال  على 
خارجي  عدو  إنشاء  تحاول  فرنسا  كانت  ساركوزي،  رئاسة  منذ  والفرنسي.  والأوروبي 
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متخيّل يمكن استخدامه أداة لإسباغ الشرعية على أفعالها السياسية في السياسة الخارجية، 
السياسي. وقد أعلن  الغرض  أنه جرى تحديد تركيا بوصفها شخصيةً مثالية لهذا  ويبدو 
ساركوزي عن معارضته المستمرة لانضمام تركيا الكامل إلى الاتحاد الأوروبي، قائاً: 
»لطالما عارضتُ هذا الدخول وما زلت كذلك. أعتقد أنني أستطيع أن أقول: إن الغالبية 
تتفق مع موقف فرنسا«.22 وخال  الدول الأعضاء )في الاتحاد الأوروبي(  العظمى من 
مقابلة في أبيدجان، صرح ساركوزي بوضوح مرة أخرى أن تركيا تقع في آسيا الصغرى، 
ا، مضيفًا: »إذا قلنا ذلك  ا ولا تاريخيًّ ا ولا ثقافيًّ وهذا يعني أنها ليست أوروبية، لا جغرافيًّ
عن تركيا، فهذا موت لأوروبا... حتى روسيا أوروبية أكثر من تركيا«. وجرى استخدام 
والتطور  والأتراك،  العثمانية  الإمبراطورية  حول  للمسيح  المعادية  التاريخية  الروايات 
السياسي الإستراتيجي لتركيا الحديثة في ظل الحكومات المحافظة لخلق شبح التهديد 

غير الواقعي، والعدو المتخيل.23
يرتبط الطيف السياسي الحالي، مع تصاعد العنصرية في العديد من البلدان الأوروبية 
للإسام.24  المعادي  والخطاب  والقومي،  المحافظ  المسيحي  بالخطاب  وثيقًا  ارتباطًا 
حاول الاتحاد الأوروبي التعامل مع أزمة الاجئين التي تنبع من عدم الاستقرار في الشرق 
الأوسط من خال استخدام نهج سياسي إقصائي قائم على »المعضلة الحضارية« الخيالية 
لصمويل هنتنغتون25، التي يمكن تفسيرها على أنها سرقة لمفهوم تاريخ جاك جودي.26 
إلى  الإساموفوبيا  وصول  إلى  فرنسا  في  الإرهابية  الهجمات  أدت  ذلك،  على  عاوة 
ذروتها على المستوى السياسي والاجتماعي، حيث تحولت حالة الطوارئ التي حدّت 
من الحقوق والحريات الأساسية للمسلمين إلى نوع من المطاردة للعائات المسلمة.27 
ونتيجة لذلك، قامت الحكومة الفرنسية بتفعيل الآليات السياسية القمعية على المجتمع 
المسلم من خال استغال حرية التعبير في حين تنطوي على »سياسة خارجية فردية« في 

البحر الأبيض المتوسط   ضد تركيا.
اآثار �شيا�شة فرن�شا المتو�شطية في ال�شوؤون الداخلية

المفيد  من  سيكون  الداخلية،  الشؤون  في  المتوسطية  فرنسا  سياسة  آثار  تحليل  قبل 
تقديم وصف موجز لاستخدام السياسيين لقضايا السياسة الخارجية في الشؤون الداخلية. 
يجب أن تؤخذ الإستراتيجية الخطابية للسياسيين في الشؤون الخارجية بعين الاعتبار من 
أجل فهم كيفية تأثير السياسيين الفرنسيين أو خلقهم لتوجهات الرأي العام. يصرّ التقليد ما 
بعد البنيوي بشكل عام على تبني وجهات النظر »الفوكوية« لتحليل الخطاب في السياسة 
الخارجية لفك رموز مفاهيم السياسة الخارجية المركزية، مثل مصالح الدولة والشعب، 
هذا  أن  دوزجيت  أيدين  سينيم  الأكاديمية  تاحظ  الأوروبي.  لاتحاد  بالنسبة  خصوصًا 
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الورقة،  لهذه  بالنسبة  للخطاب.28  اللغوي  البعد  الاعتبار  في  بالضرورة  يأخذ  لا  التقليد 
أي  وفي  الفرنسيون،  السياسيون  يستخدمها  التي  اللغة  على  التركيز  الضروري  من  كان 
سياق يستخدمونها. على سبيل المثال، يمكن القول: إن الإصرار على استخدام كلمات 
السياسيين  خطابات  في  الإسامية«  و«الدولة  »تركيا«  أو  و«الإرهاب«  »الإسام«  مثل 

الفرنسيين- جزء من إستراتيجية للتأثير وخلق رأي عام. 
للمعضلة  الجيوسياسي  البعد  أيضًا  يمثل هذا  المتوسط،  البحر الأبيض  داخل منطقة 
الخطابية،  الإستراتيجية  جانبي  أن  شابيرو  ج.  مايكل  يؤكد  أعاه.  المذكورة  الحضارية 
أن  يمكن  السياسية  الجغرافيا  موقف  عنهما  ينتج  اللذين  والجمهور،  السياسيين  يقصد 

يكونا مرتبطين بشكل مباشر بالغرض الذي تهدف هذه الورقة إلى إظهاره. 
أولًا، اتّخذ الخطاب السياسي في الشؤون الخارجية شكاً يتماشى مع المعسكرات 
الفاعلون  طوّر  ثانيًا،  المحتملة.  و/أو  الإستراتيجية  والتحالفات  والمتضاربة  القائمة 
الدولي.29  المستوى  على  الاقتصادية  والسلطة  القوة  بعض  اكتساب  أجل  من  خطابهم 
يؤكد إيكارت ويرتس وإدوارد سولير ليتشا أن القادة الفرنسيين »تبنوا دلالات )شعبوية( 
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في البناء على تخويف الناس من )تركيا(، والعواطف )عظمة فرنسا( ...30 ومن هنا، يمكن 
بسهولة أن يَعدّ الجمهور الفرنسي تركيا تهديدًا لمصالح فرنسا الجيوسياسية. 

حافيون الفرنسيون نزع الشرعية عن  وبالنظر إلى سؤال: كيف يحاول السياسيون والصِّ
الوجود التركي في المنطقة من خال بذل الجهود لإسباغ الشرعية على الموقف الفرنسي 
ضد تركيا؟ هنا، يبدو أن فرنسا تركّز سياستها على خلق عدو متخيّل. تُعَدّ تركيا الدولة التي 
فرنسا، وتميل  السياسي في  المجتمع  ينتهجها  التي  تلك  تتعارض مع  قيم ومبادئ  لديها 
إدارة ماكرون إلى تعريف تركيا عمومًا على أنها »تهديد حقيقي« للديمقراطية الأوروبية، 
السياسة من خال  بناء  إلى ذلك. وقد حاولوا  وما  التعبير،  الأساسية، وحرية  والحقوق 

إسباغ الشرعية على الإجراءات ضد تركيا على المستويين الوطني والدولي.
والباحثون  الصحافيون  ينقسم  المتوسط    الأبيض  البحر  فرنسا في شرق  دور  وحول 
الفرنسيون إلى معسكرين: أولئك الذين يحاولون إقناع الجمهور الفرنسي بضرورة الوجود 
ينتقدون  الذين  وأولئك  المتوسط،  الأبيض  البحر  شرق  في  الحالي  الفرنسي  العسكري 
والجمهورية.  الديمقراطية  والقيم  فرنسا  مكانة  مع  متوافق  غير  باعتباره  الموقف  هذا 
تساؤل  موضع  موضوع  والسيسي  لحفتر  الرسمي  الفرنسية  الدولة  دعم  فإن  لذلك، 
ومناقشة بشكل خاص من قبل المعسكر الثاني. يفسّر بيوتر سمولار موقف فرنسا، بدعم 
بوبين ومارك سيمو،  لفريديريك  بأنه »رهان خاسر«.31 وفقًا  ليبيا،  الفصيل الانقابي في 
مكاسبها  على  الحفاظ  الآن  وتحاول  حفتر،  نظام  في  كبير  بشكل  فرنسا  استثمرت  فقد 
السياسية في ليبيا.32 عاوة على ذلك، نشرت مؤسسة فكرية تُعرَف باسم مارس، وتعمل 
على إنتاج تحليات لتعزيز المصالح الإستراتيجية المتعلقة بصناعة الدفاع والأمن التي 
تشكل أساس السيادة الفرنسية- بحثًا بعنوان »لماذا كان التدخل الفرنسي في شرق البحر 
ا لإقناع الرأي العام الداخلي؟«، وقد دافعت هذه المجموعة بخطاب  المتوسط  ضروريًّ
قومي شديد، وبتعصب عن إعادة تقويم السياسة الخارجية الفرنسية نحو طموح أن تكون 
شرطي البحر الأبيض المتوسط   ضد تركيا. وبالمثل، أشارت المجموعة بشكل متناقض 
إنها  المرء، فإن تركيا لم تتصرف مثل »دولة مارقة ».  أنه »على عكس ما قد يسمعه  إلى 
ببساطة لديها مصالح للدفاع، وتستخدم أساليب محبطة للقيام بذلك، ولكن، مرة أخرى، 
لا يوجد هناك شيء غير قانوني.33 يؤكد هذا ببساطة الأساس القانوني الضعيف للوجود 

الفرنسي في شرق البحر المتوسط   ضد تركيا.
سمحت  المسلمين،  من  تقريبًا  بالكامل  سكانها  يتألف  التي  تركيا،  معارضة  إن 
خطاب  سياسيًّا  يثيره  الذي  الفرنسي  الشعبي  الدعم  بتعزيز  ماكرون  لإدارة  يبدو  ما  على 
أكتوبر/  29 في  ماكرون  أعلن  بين الإسام والإرهاب  تمييز  أي  الإساموفوبيا. وبدون 
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الكاثوليكية  فرنسا  أن  نيس  في  كنيسة  على  إرهابي  هجوم  بعد   ،2020 الأول  تشرين 
يد  على  مؤخرًا  باتي  صموئيل  المعلم  مقتل  بعد  الإسامي«.34  لـ«الإرهاب  تعرضت 
إرهابي، قرّر العديد من الإداريين العامين أيضًا نشر الرسوم الكاريكاتورية لتشارلي إبدو 
على جدران المباني العامة وفقًا لحرية التعبير، في حين أن الدولة الفرنسية بدأت بالفعل 
مطاردة الجمعيات الإسامية وأدخلت لائحة جديدة لنظام اعتماد الأئمة ضمن »المخطط 

الجمهوري« للحصول على إسام أكثر »مؤسسية«!35
خلقت هذه الخطوة جدلًا كبيرًا بين مبادئ الاحترام والحرية على الصعيدين الوطني 
والدولي. أعرب بعض القادة، مثل جوستين ترودو من كندا عن أن الحريات ليست با 
»هناك  بوضوح:  ميانشون  لوك  جان  فرنسا  في  اليساري  الزعيم  قال  حين  في  حدود، 
البيئة  وزيرة  تعاملت  كما  فرنسا«.36  في  العلمانية  ظل  في  تتخفّى  المسلمين  ضد  كراهية 
ماكرون  اضطر  أخيرًا،  للمسلمين.37  إهانة  أنه  على  الوضع  مع  رويال  سيجولين  السابقة 
إلى توجيه رسالة إلى الفاينانشيال تايمز موضحًا أن فرنسا تعارض »الانفصالية الإسامية« 

وليس الإسام على الإطاق.38 
وعلى العكس من ذلك أكد وزير الداخلية جيرالد دارمانين أن »العائات التي تعارض 
الرسوم الكاريكاتورية المناهضة للإسام ستُدَان بالترحيل«، وهذا يعني أن حرية التعبير لا 
ا، يستخدم المصطلحات  ا يمينيًّ تُطبَّق على الجميع.39 حتى لو كان منظور دارمانين سياسيًّ
جرى  حيث  علمي«،  بيان  إسامية:  »انفصالية  بعنوان  كتابًا  مؤخرًا  نشر  فقد  الماركسية، 
تحديد عدو فرنسا على أنه »الإساموية، واعتبرها أرضا خصبة للإرهاب«.40 يمكننا القول 
أنه في فرنسا، لم تعد العلمانية تعمل ببساطة كفصل بين الدين والدولة. بل بدلًا من ذلك، 

يتم استغالها من قبل الحكومة للسيطرة على المجتمعات الإسامية والسيطرة عليها.
تمت  وتركيا.  الإسامية  الدول  قبل  من  شديدة  لانتقادات  السياسة  هذه  تعرضت 
مقاطعة المنتجات الفرنسية في العديد من البلدان. ومع ذلك، ركز القادة الفرنسيون في 
واعتبر  أردوغان.  طيب  رجب  التركي  الرئيس  أطلقها  التي  المقاطعة  دعوة  على  الغالب 
التوترات  تصاعد  ظل  في  مقبول«.41  »غير  ذلك  مير  لو  برونو  الفرنسي  الاقتصاد  وزير 
كاراباخ  نزاع  تجاه  التركية  والسياسة  المتوسط    الأبيض  والبحر  بالإساموفوبيا  المتعلقة 
بالتهديد بإلغاء الاتحاد الجمركي مع تركيا،  بين أذربيجان وأرمينيا، لوحت فرنسا أخيرًا 

مما يدل على المطالبة بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا.
في الواقع، انتقدت وزارة الخارجية الفرنسية بشدة الدعم السياسي التركي لأذربيجان 
خال حرب كاراباخ الثانية مع أرمينيا. واتهم لودريان تركيا بالتحريض على صراع دولي.42 
عاوة على ذلك، أعلن ماكرون في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو في 1 أكتوبر 2020، أن تركيا 
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أرسلت جهاديين من سوريا إلى باكو: »وفقًا لمعلوماتنا الخاصة، غادر 300 مقاتل سوريا 
2020، أعد البرلمانيون  4 أكتوبر  للوصول إلى باكو عبر غازي عنتاب«.43 بعد ذلك، في 
الفرنسيون اقتراحًا لقرار بشأن حماية الشعب الأرميني والمجتمعات المسيحية في أوروبا 
أو شركاؤها  فرنسا  تعرضت  الخطر سواء   الحماية من  النص بضرورة  والشرق. وطالب 
أو  والموجهة،  المباشرة  الإرهابية  الهجمات  أو  للتهديدات  أخرى  دول  أو  الأوروبيون 
المسلحة: هذا  النزاعات  في  مقاتلين جهاديين  الشعوب والدول الأخرى تخضع لوجود 
هو حال الحلفاء الأكراد لفرنسا الذين يواجهون بشكل يومي في شمال سوريا ميليشيات 
فإن  والإسام،  تركيا  ضد  الديني  الخطاب  هذا  من  بالرغم  تركيا«.  من  مدعومة  إسامية 
بهذه  علمانية«.44  وأرمينيا  فرنسا  بين  والصداقة  »الرابطة  أن  بشكل ساخر  يدعي  الاقتراح 
الطرق، حاول السياسيون الفرنسيون رسم روابط مباشرة بين تركيا والجهادية وما يسمى 

بالإرهاب الإسامي دون أي دليل ملموس، من خال استراتيجيتهم الخطابية.
إعادة توحيد  الفرنسية قد تركزت على  للدولة  الرئيسية  أن الاهتمامات  القول  يمكن 
جغرافي في نهاية المطاف بين أذربيجان وتركيا، مرورا بناختشيفان. ويرجع ذلك جزئيًا 
إلى حقيقة أن شركة النفط الحكومية الأذربيجانية، سوكار، اشترت شركة النفط الوطنية 
اليونانية ديسفا في عام 2013. وهذا ما فسرته فرنسا كخطوة إستراتيجية في السيطرة على 

طرق النقل والبنية التحتية للطاقة في لصالح تركيا وأذربيجان. 
يعكس النهج السياسي الأخير الذي اتبعته فرنسا واليونان بوضوح توجههما لعزل تركيا 
الفرنسي  الدعم  اعتبار  يمكن  المتوسط.  الأبيض  والبحر  الأوروبي  الاتحاد  عن  سياسيًا 
السياسي والعسكري لليونان، والذي يتضح من بيعها لطائرات رافال والفرقاطات كنتيجة 
لهذه السياسة الإقصائية. تتكون مقاربة ماكرون المتوسطية بشكل أساسي من إقصاء تركيا 

من المنطقة من أجل التسلل إلى الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط.45
اأوربة �شيا�شة فرن�شا المتو�شطية: من المبادرة الفردية اإلى التعاون

هويتها  تنشيط  إعادة  في  فرنسا  سياسة  مع  متسقًا  المتوسط  أجل  من  الاتحاد  كان 
المتوسطية، نظرًا لحقيقة أن إستراتيجية ساركوزي الخطابية ركزت إلى حد كبير على البعد 
الثقافي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط. بسبب المهمة الحضارية القديمة للإمبراطورية 
المنطقة  دول  بين  الحضاري  التكامل  في  النظر  ساركوزي  أعاد  الفرنسية،  الاستعمارية 
الفرنسية على طول المحور الأورو-متوسطي. ومع ذلك،  القيادة  التأكيد على  من أجل 
فإن المعارضة الرئيسية لهذه المبادرة الفردية جاءت من دول غير متوسطية، مثل ألمانيا، 
التي  السياسية،  الرؤية  بهذه  وإسبانيا  إيطاليا  رحبت  لو  حتى  الأوروبية.  والمؤسسات 
أطلقها ساركوزي، فقد فضلتا إضفاء الطابع الأوروبي على الاتحاد من أجل المتوسط في 
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إطار عملية برشلونة.46 لذلك كان لا بد من تحويل مبادرة فرنسا الفردية إلى الاتحاد من 
2008، بينما تم تعيين هنري جويانو، أحد مستشاري ساركوزي  أجل المتوسط   في عام 
الخاصين، رئيسًا للبعثة المشتركة بين الوزارات لاتحاد من أجل المتوسط47، على أساس 

أن الاتحاد من أجل المتوسط   أعلن عن التعاون بين دول البحر الأبيض المتوسط. 
الدبلوماسي  الوزن  على  وللحفاظ  القنوات  من  المزيد  طول  على  التنسيق  هذا  يتم 

والسياسي لفرنسا داخل الاتحاد من أجل المتوسط.
يهدف الاتحاد من أجل المتوسط   إلى إصاح التعاون بين الدول، مما يعني تقاسم السلطة. 
ومع ذلك، كما يقول جيليسبي، »حاولت فرنسا بقيادة ساركوزي ممارسة« القيادة »بطريقة 
أكثر أحادية الجانب« في سياسة البحر الأبيض المتوسط.48 على عكس هذه السياسة، يعكس 
الاتحاد من أجل المتوسط   إعادة تموضع الدول الأوروبية الأخرى، وخاصة إسبانيا وإيطاليا، 

لأن هذا الاتحاد يسمح لها بالحصول على نفوذ في البحر الأبيض المتوسط. 
البحر  في  القيادية  لسياستها  مكملين«  »شريكين  البلدين  هذين  فرنسا  اعتبرت  ربما 
القوى  موازنة  عن  مسؤولًا  المتوسط    أجل  من  الاتحاد  كان  لذلك  المتوسط.  الأبيض 
إفريقيا  في  السياسي  الاستقرار  عدم  وبسبب  ذلك،  إلى  بالإضافة  المنطقة.  في  المختلفة 
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والشرق الأوسط، كان الاتحاد من أجل المتوسط   بحاجة إلى تطوير سياسة أكثر استباقية 
في بداية أزمة الهجرة غير النظامية وتأمين ممر الطاقة في الفضاء الأورومتوسطي.

المتوسط    الأبيض  البحر  أصبح  للطاقة،  جديدة  موارد  اكتشاف  مع   ،2010 عام  منذ 
منطقة أكثر إستراتيجية، حيث ظهرت تحديات جديدة بين الجهات الفاعلة. وبسبب تعدد 
الجهات الفاعلة في المنطقة، لم يكن من السهل ضمان الأمن والتعاون في نفس الوقت. 
هنا، أبرزت سياسة الأمن والدفاع الأوروبية )ESDP( التعاون مع الدول غير الأوروبية 
المتوسط    الأبيض  البحر  في  الفردية  فرنسا  سياسة  هذا  التعاون  هدف  تجاوز  لقد  أيضًا. 
المنطقة  في  استراتيجيًا  فاعاً  تزال  لا  تركيا  أن  في  السبب  هو  هذا  الدفاعية.  وقدرتها 
لاستقرار وأمن مشاريع ممر الطاقة، مثل ترك ستريم، وخط أنابيب الغاز الطبيعي العابر 

للأناضول )طاناب(، وما إلى ذلك.
 يسلط هذا الواقع السياسي الضوء على أهمية تركيا بالنسبة لاتحاد الأوروبي. وقد 
الوقوف ضد تركيا من خال  الواقع وفضلت  الفرنسية هذا  الخارجية  السياسة  تجاهلت 
خلق تقارب سياسي مع اليونان والإدارة اليونانية لجنوب قبرص من أجل كسب المزيد 
من الأرباح الاقتصادية لشركة توتال للنفط والغاز )الخريطة 1( و لبلوغ موقع سياسي في 
المنطقة. توضح هذه النقطة حدود السياسة الفرنسية المتوسطية. في هذا الإطار، ليس من 
2020، على  ديسمبر   11 في  الأوروبية  القمة  واليونان خال  فرنسا  أن تصر  المستغرب 
فرض تدابير اقتصادية ثقيلة ضد تركيا؛ ومع ذلك، فُرضت عقوبات طفيفة فقط من أجل 

الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.49

الخريطة 1: تراخيص الاستكشاف البحرية الممنوحة من قبرص الجنوبية
المصدر: ستانيتش وكاربوز )2020(.50



ربيع 2021     167

فكّ رموز �ضيا�ضة فرن�ضا المتو�ضطية والخارجية �ضد تركيا

حدود ال�شيا�شة الفرن�شية في البحر المتو�شط: موقف تركيا
بين  التعاون  في  رئيسية  فاعلة  جهة  بصفتها  الأوروبي  الأمن  في  بنشاط  تركيا  تساهم 
الناتو والاتحاد الأوروبي من خال قدرتها العسكرية والدبلوماسية، فضاً عن خلفيتها 
الثقافية والتاريخية في المنطقة.51 حتى لو كانت تركيا ترغب في لعب دور أكبر في خطة 
الجنوبية،  قبرص  مثل  الأوروبيين،  الفاعلين  بعض  وضع  فقد  الأوروبية،  والدفاع  الأمن 
فرض  إلى  اليونان  تسعى  الأوروبية.52  الدفاع  وكالة  في  تركيا  مشاركة  تتطلب  عقبات 
عقوبات سياسية واقتصادية على تركيا عبر الاتحاد الأوروبي من خال تجاهل الأطروحة 
التركية حول التقاسم العادل لاحتياطيات الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، على 

أساس كل من سواحلها وسواحل الجمهورية التركية لشمال قبرص. 
إمكانات  استغال  وفرص  السياسي  التعاون  المسيس  العمل  من  النوع  هذا  يعرض 
الطاقة في المنطقة عبر بنى تحتية آمنة للنقل للخطر. بدون التكامل السياسي والمساهمات 
من جانب تركيا، فإن الأهداف المنصوص عليها في معاهدة مجتمع الطاقة في الاتحاد 
الأوروبي، والتي ركزت على أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، لن تتحقق بشكل صحيح. 
من أجل تنويع ممرات الطاقة الخاصة به، قرر الاتحاد الأوروبي في عام 2008 أن تركيا 
التحتية  البنى  العديد من  في  تركيا  تستثمر  الحين،  منذ ذلك  الرئيسية.53  العبور  دولة  هي 
للغاز، مثل طاناب، وخط الأنابيب عبر البحر الأدرياتيكي  )تاب( وما إلى ذلك، لجعل 
نفسها مركزًا حقيقيًا للطاقة.54 ومع ذلك، وبدعم من فرنسا، شجعت اليونان على إخراج 
تركيا من مشروع خط أنابيب »إيست ميد« من أجل تعزيز أهميتها الإستراتيجية ومكانتها 

في الاتحاد الأوروبي.

صعّب التعاون بين فرنسا واليونان ضد تركيا على الجانب الشرقي من المنطقة العثور 
على ترتيب مفيد لكل فاعل. مع وجود خط ساحلي محدود على البحر الأبيض المتوسط  
، فإن مطالبات اليونان لها أساس شرعي ضعيف، في حين أن حجة فرنسا حول الدفاع 
عن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تواجه قيودا قانونية أيضًا. يقول جيبسون، »على 
والتشريعات  الوطنية  للتشريعات  قيِّمًا  إضافيًا  بُعدًا  الدولي يضيف  القانون  أن  الرغم من 
الأوروبية، إلا أنه ليس أساسًا كافيا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية«.55 بالإضافة إلى 
ذلك، طالبت تركيا بحقوق مبدئية وبحكم الواقع في شرق البحر الأبيض المتوسط، وإذا 
كانت هناك معاهدة تقييد مفروضة في هذه المنطقة، فيجب أن تتم بمشاركة جميع دول 
دمج  قبرص وحدها، حيث يجب  تمثل جزيرة  أن  الجنوبية  لـقبرص  يمكن  المنطقة. لا 
جمهورية شمال قبرص التركية في العملية أيضًا.56 نظرًا لأن تركيا لم توقع على اتفاقية الأمم 
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المتحدة لقانون البحار في عام 1982، فإن أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بترسيم الحدود 
البحرية لا يمكن أن تُفرض على تركيا. أبلغت تركيا في 21 ديسمبر 1995، الأمانة العامة 
للأمم المتحدة أن »التوقيع والتصديق على الاتفاقية من قبل اليونان والإعان الاحق في 
هذا الصدد لن يمس ولا يؤثر على الحقوق القائمة والمصالح المشروعة لتركيا فيما يتعلق 
بمناطق الولاية البحرية في بحر إيجة«57، مما يعني أيضًا أن خريطة إشبيلية لم يتم اعتبارها 
نظرًا  الدولي.  للقانون  وفقا  حقوقها  بكامل  تركيا  تحتفظ   58.)2 )الخريطة  لتركيا  بالنسبة 
لأن الخاف القانوني بين قبرص الجنوبية واليونان وتركيا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالجرف 
الجنوبية،  لليونان وقبرص  الهيدروكربونية، فإن دعم فرنسا  الموارد  القاري حيث توجد 

من خال الاستفادة من البعد الأوروبي، لم يكن واقعيًا.

الخريطة 2: السلطات البحرية لدول البحر الأبيض المتوسط وفقًا لخريطة إشبيلية
المصدرسينيريا،)2014(.59
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خاتمة
المعضلة  على  مبنية  إنها  المستويات.  متعددة  سياسة  هي  المتوسطية  فرنسا  سياسة  إن 
التاريخية وماضيها الاستعماري،  الحضارية كما في الحقبة الاستعمارية. وبسبب خلفيتها 
إن تحديد  المتوسط.  الأبيض  البحر  أن تكون زعيمة الاتحاد الأوروبي في  فرنسا  حاولت 
تركيا على أنها »عدو خارجي« يبرر طموحات السياسة الخارجية الفرنسية في البحر المتوسط   
بشكل عام وفي شرق البحر المتوسط   بشكل خاص. لذلك، أصرت القيادة الفرنسية المتصورة 

في المنطقة على أن يتبنى الاتحاد الأوروبي نهجًا سياسيًا إقصائيًا تجاه تركيا.
القادة  حاول  كما  واليونان  الجنوبية  وقبرص  فرنسا  بين  العاقات  هذا  عزز  وقد   
الفرنسيون ترسيخ موقفهم السياسي بخطاب شعبوي مناهض للإسام ومعادٍ لتركيا. في 
السكان  الفرنسيين واستفزاز  القادة  إثارة  في  فرنسا  الإرهابية في  الهجمات  تسببت  حين 
بسبب الانقسام الديني والثقافي، دعا ماكرون الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر إلى تشكيل 
في  الطاقة  أمن  في  لتركيا  الإستراتيجي  الدور  من  الرغم  على  تركيا،  ضد  موحدة  جبهة 

أوروبا وموقعها النشط في الناتو وبالنسبة لماكرون، لم تعد تركيا شريكًا.
ومع ذلك، عندما يتم أخذ الأقليات المسلمة في فرنسا والنقاد السياسيين في الاعتبار، 
ولهذا  الإسام.  حول  يستخدمها  كان  التي  والمصطلحات  اللغة  تغيير  ماكرون  على  كان 
»لا  لكنها  الإسامية«  »الانفصالية  ضد  كانت  فرنسا  أن  على  التأكيد  إلى  احتاج  السبب 
تعارض الإسام أبدًا«. يعكس توضيح ماكرون بوضوح حدود السياسة الفرنسية الجديدة 
للإساموفوبيا. حتى أن إريك دي مولان بوفورت، رئيس مؤتمر أساقفة فرنسا، في خطابه في 
مجلس الشيوخ الفرنسي، استنكر قانون الانفصال القمعي المثير للجدل بشأن الإساموية 
وقال أنه يعطي »شعورًا بأن المؤمنين هم مواطنون يجب أن نكون حذرين منهم«.60 عاوة 

على ذلك، يقاوم المجتمع المدني الفرنسي الاتجاهات الاستبدادية لإدارة ماكرون.
في إطار السياسة الواقعية، ليس لسياسة فرنسا المتوسطية أساس واقعي على المدى 
بالفعل في شعبية ماكرون في فرنسا وربما في الاتحاد  الطويل، حتى لو كانت ستساهم 
الأوروبي. ومع ذلك، فإن الشعبوية لا تساعد في إدارة القضايا في البحر الأبيض المتوسط. 
لا يمكن اختزال دور تركيا في التعامل مع الاتحاد الأوروبي إلى كونها دولة هامشية. إن 
في  يشير  الأوروبي،  الاتحاد  في  كامل  بدلًا من عضو  استراتيجيًا«،  تركيا »شريكًا  اعتبار 
الغالب إلى النهج الأحادي الجانب للنادي الأوروبي نتيجة لسياسة الإقصاء. يجب حل 
المشاكل، مثل حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، وتقاسم احتياطيات النفط والغاز، 
على أساس المساواة، ليس من خال تجاهل حقوق الأطراف، ولكن من خال دمجها. 

وهذا ضروري من أجل حل سلمي لقضية شرق البحر المتوسط.
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